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	ملخص: 

          جاء اهتمام هذه الدراسة منصباً على الوظيفة الثالثة للجامعات، بغرض استكشاف التطورات المصاحبة  لتحديث الأدوار التقليدية للجامعات وأثرها في تنمية وتطوير المجتمعات ونهضتها، حيث استهّلت الدراسة بكشف معالم الوظيفة الثالثة وأبعادها، ثم أبرزت الدراسة أهم التحديات والدوافع المبررة  لتحديث الجامعات الجزائرية لوظائفها، كما وقفت الدراسة على واقع الوظيفة الثالثة في الجامعة الجزائرية وكشفت عن بعض أشكالها وصورها
الكلمات المفتاحية:  الوظيفة الثالثة، الجامعات الجزائرية، تحديات التعليم العالي.

Abstract: 
                This study aims to discuss the University Third Mission, in order to explore the developments associated with modernizing the traditional roles of the universities, and their impact on the development of their societies.  first we  illustrate  the dimensions of the third mission , and then we moved to discover the most important challenges and the reasons for modernizing Algerian universities  and the Third Mission Status at the Algerian University.
Key Words: Third Mission, Algerian universities, higher education challenges.


تمهيد: 
لقد تزايد الاهتمام بالتعليم العالي بشدة في الآونة الأخيرة من طرف الدول والمنظمات والهيئات العالمية بسبب الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في شتى مجالات الحياة، فهو يعد من القطاعات الاستراتيجية الأولى في سياسات الدول المتقدمة باعتباره أساس النهضة والتطور في كل المجتمعات، حيث لم تعد مؤشرات النمو مرتبطة بالثروات الطبيعية بل بالثروات الموجودة في العقول، لذا نجد النظريات الاقتصادية الحديثة ركّزت كثيرا على أهمية التعليم والتدريب في ثروة الأمم وعلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. ولقد أثبتت الكثير من الدراسات العالمية أن هناك إسهامًا كبيرًا للتعليم في معدلات النمو الاقتصادي السنوي للناتج المحلي في عدد من دول العالم. فالكوادر المؤهلة والمتعلمة هي دعائم الاقتصاد المعاصر، والمكاسب الاقتصادية للدول جاءت نتيجة جودة العمل الناتج أصلا عن التعلم والتدريب والتربية الجيّدة، فترتيب الدول يأتي على أساس حالتها التعليمية، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على العلاقة الصريحة والواضحة بين تقدّم الأمم واهتمامها بالجامعة وتطويرها؛ باعتبارها المنتج الأصيل للمعرفة وتطبيقاتها وحاملة لواء النهضة  والمنارة التي يستمد المجتمع منها قوّته المعرفية.
وفى ظل هذه البيئة الدولية عالية التنافسية، تبرز أهمية وخطورة دور الجامعات، فنجد مسئوليتها تتعاظم في الاستجابة لتحديات هذه البيئة،  مما ألزم الجامعات بأن تساهم في معالجة قضايا المجتمع، دون التركيز فحسب على  التعليم والبحث بل يجب أن تهتم بالوظيفة التي تمليها تغيرات هذا العصر والمتمثلة في خدمة مجتمعاتها والمساهمة في نهضته.
وبالنظر إلى واقع الجامعة الجزائرية وللأسف الشديد فهي ليست إلا مدارس للتعليم العالي تعتمد على التلقين، فلا نجدها تساهم في  نشر الوعي بين أفراد المجتمع،  فمنتظر ومطلوب من الجامعة الجزائرية في هذا العصر انتشال أفراد المجتمع من غيابة الأسطورة إلى نور العلم، من خلال تسليحهم بالعلم والمعرفة وجعلهم قادرين على حل مشكلاتهم ومواجهة التحديات والضغوطات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

        وفى هذا الصدد، فإن هذه الدراسة تثير في مجملها أسئلة ثلاثة تتعلق بمفهوم الوظيفة الثالثة في الجامعات وأهم دوافع الجامعات الجزائرية للاهتمام بهذه الوظيفة الجديدة، بالإضافة إلى معالم وصور الوظيفة الثالثة في الجامعة الجزائرية.
أولا: التطور المفاهيمي للوظيفة الثالثة في الجامعات.
إنَّ دور الجامعة ما برح يتغيِّر من حيث الفكر والممارسة، ومن خلال الانتقال الواضح من مقاربات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي إلى مقاربات جديدة تختزل الدور الجديد للجامعة
. كما أطلق مصطلح "المشاركة المجتمعية"  كوظيفة ثالثة للجامعة مكملة لمهمتي التعليم والبحث، واستعمل لفظ المجتمعات بعينه خصيصا للتأكيد على أن العلاقة لا تخص فقط قطاع الأعمال بل تشمل كل المجتمعات المدنية والفنية والرياضية والدينية والمهنية والمجالس المحلية والأسر والجمعيات الخيرية...،
 ففي سبعينيات القرن العشرين اعتبر مجلس التعليم الألماني أن الركيزة الثالثة للجامعات هي  التعليم المستمر نظرا لأهمية التعليم مدى الحياة بالنسبة لأفراد المجتمع ومسؤولية الجامعات للقيام بهذا الدور، وهو ما نتج عنه تطوير استراتيجيات للتعليم مدى الحياة في كافة الجامعات النمساوية وإنشاء مراكز وشبكات لتقديم تعليم مستمر، وبالتالي انتقلت الجامعات من "شريك للتدريس" في بعض مراحل حياة الفرد إلى "شريك للتعليم" طوال مراحل الحياة.

كما ظهرت وطورت العديد من المفاهيم الجديدة لدور الجامعات في مجال أنظمة الإبداع الوطنية، وهو ما يشمل مفهوم الحلزون الثلاثي" the Triple Helix " الذي يصف العلاقة بين الجامعة والصناعة والحكومة، بالإضافة إلى تحديده لمهمة نقل المعرفة إلى المجتمع كمهمة ثالثة مكملة للمهمتين التقليديتين المتمثلتين في التدريس والبحث. 

وفيما يلي عرض موجز لأهم المحطات التي ساهمت في بلورة المفهوم الحديث للوظيفة الثالثة للجامعات.

1. مجموعة راسل:  Russell Group
مجموعة راسل هي شبكة مكونة من أربع وعشرين جامعة في المملكة المتحدة تركز على البحث العلمي، وقد شكلت هذه الجمعية مجموعة عمل لتطوير مفهوم الوظيفة الثالثة للجامعات سنة 2002، وعرفت هذه الجمعية الوظيفة الثالثة  على أنها: "توليد و استعمال وتطبيق واستغلال للمعارف والقدرات الجامعية خارج المحيط الأكاديمي الجامعي. فالجامعة مطالبة بتقديم خدمات اتجاه مجتمعها إضافة إلى مهمتي التدريس والبحث من خلال الانتقال من التفاعل إلى نقل المعرفة، والهدف من ذلك هو تفعيل أداء الجامعة من خلال استغلال واستخدام قدراتها في سياق أوسع."
 وأشار تقرير راسل إلى أهمية التواصل وحدد ضرورة نشر النتائج في القطاع غير الأكاديمي؛ كنشر النتائج الأبحاث في وسائل الإعلام، فالهدف الأساسي هو تبادل المعارف مع القطاعات الأخرى من خلال التدريس والبحث، فهناك العديد من الأنشطة التي تتم خارج القطاع العلمي والتي ينبغي معرفتها والإحاطة بها، كما هو موضح في الشكل رقم (01). 

الشكل رقم (01): الإطار المرجعي المفاهيمي لتحليل أنشطة الوظيفة الثالثة للجامعات





المصدر:
Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., & Duran, X.. Measuring third stream activities. Final report to the Russel Group of universities. Brighton: SPRU, University of Sussex, (2002)
نلاحظ من خلال الشكل رقم (01) كيف توسع مفهوم دور الجامعة وانتقل من الوظائف التقليدية كالبحث والتدريس ليشمل كل النشاطات المتعلقة باستغلال واستعمال قدرات ومعارف الجامعة وتجهيزاتها من خلال القيام بعمليات استشارية خارج قطاعها ونقل التكنولوجيا وتوطينها بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع وتقديم الحلول للقضايا العالقة.
وتعدّ بريطانيا من أكثر الدول التي تفطَّنت مبكِّرًا للدور المقاولاتي للجامعة بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي التي عانت من ضعف واضح في فهم هذه الوظيفة والتعاطي معها؛ ماجعل الاتحاد الأوروبي يتبنَّى مبادرة بولونيا التي جاءت لتعزيز هذه الوظيفة في أوروبا، من خلال برامج عديدة كتطوير التعليم العالي عبر تسهيل عملية تبادل الطلبة وهيئات التدريس، وبرامج البحث، وتمتين الروابط مع المؤسسات الصناعية ومع المجتمع بمختلف مكوناته.

2.1 مشروع شبكة برايم Prime Network
بعد مرور عدة سنوات على تقرير مجموعة "راسل"، قام فريق من الخبراء في أوربا - يعمل ضمن شبكة تسمى "برايم"  وهي شبكة تهتم بسياسات البحث والابداع وتنمية المنطقة الأوروبية
- بالعمل عل تحديد مفهوم آخر للوظيفة الثالثة للجامعات، مرفوقا بنموذج تقييم وكشف وتوضيح للنشاطات الداخلة في سياق البعد الجديد للجامعة، وقد تم تحديد ثمانية محاور مرفوقة بمؤشرات لقياسها. ويرتكز مشروع شبكة  برايم على مجموعة من النشاطات التي يمكن وصفها بنشاطات الوظيفة الثالثة والتي تنقسم بدورها إلى بعدين اقتصادي(ويضم النشاطات من 1 إلى 5) واجتماعي(النشاطات 6، 7 و8)، كما يوضحه الجدول رقم (01).

الجدول رقم (01): محاور الوظيقة الثالثة المقترحة من طرف شبكة برايم PRIME Network
	المحتوى
	البعد

	يهتم هذا البعد بمعرفة ومتابعة المصير المهني للطلاب ، فاندماجهم في سوق العمل دليل على جودة التعليم وجاذبية الجامعة، حيث يحدد لنا هذا البعد المعرفة المكتسبة المنقولة من خلال البحوث والبرامج التدريسية للقطاع الصناعي والقطاع العام.
	الموارد البشرية 
(Human resources)


	المعارف المقننة المنتجة من طرف الجامعة(براءات الاختراع، حقوق النشر،...)، ودعم استغلال النتائج العلمية وخلق جاذبية للجامعة من أجل بحوث استثمارية مستقبلية. ويهتم هذا البعد بالاختراعات التي تملكها الجامعة بالإضافة إلى المخترعين الجامعيين.
	الملكية الفكرية

 (Intellectual property)


	نقل المعرفة من خلال الأعمال المقاولاتية للجامعة ونقل التقنية بخلق وتأسيس مؤسسات جديدة 
	تأسيس الشركات(Spin offs)

	الانتاج المشترك للمعارف ونقله للقطاع الصناعي، حيث يعبّر هذا البعد عن جاذبية الجامعات وقيمتها من طرف شركاء القطاع الاقتصادي الفاعلين، وبالتالي فهو يشمل كل العقود بين الجامعة والقطاعات الصناعية.
	الاتفاقيات مع الصناعات (Contracts with industry)

	إشراك الجامعة في الخدمات العامة من خلال معالجة المشاكل التي يواجهها المجتمع.(القضايا المتعلقة بالبيئة والأمن الغذائي والأمن....)  
	الاتفاقيات مع القطاع العام Contracts with public  

	مشاركة الجامعة بخبرة أعضائها في تشكيل وتصميم وووضع السياسات على مختلف المستويات. كالمشاركة  في صياغة برامج التطوير على المدى الطويل وفي إدارة الحوارات والمناقشات الرسمية حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، والانخراط  في اللجان المكلفة بوضع معايير الأمن والسلامة...
	المشاركة في صياغة السياسات (Participation into policy making)

	مشاركة الجامعة في الحياة الاجتماعية والمدنية، كامتلاك الجامعة لفضاءات وكيانات تساهم في الحياة الثقافية والمجتمعية على غرار المتاحف والمسارح وقاعات الحفلات والمعارض والمكتبات وقاعات المطالعة المفتوحة على الطلبة والمواطنين من خارج الجامعة. ومشاركة الأساتذة بأبحاثهم التي تخدم الجانب الاجتماعي وفي وسائل الإعلام وتنظيم أيام دراسية لمعالجة القضايا الاجتماعية.
	المشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية

  (Involvement into social and cultural life)

	التفاعل مع المجتمع بشأن المسائل العلمية، بما في ذلك النشر ونقل المعارف المتراكمة لشرائح المجتمع، وأن تعمل على مناقشة الجمهور حول المسائل المتعلقة بالعلوم والاكتشافات الجديدة. مع ضرورة أن تكون هذه المبادرات مقترنة بتوجهات استراتيجية وليست مبادرات فردية عشوائية.
	نشر المعرفة العلمية  للمجتمع (Public understanding of Science)


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على تقرير: 
PRIME Network, Observatory of the European University (OEU) Methodological Guide, Lugano, November 2006, from:  PRIME website : http://www.prime-noe.org, p p  131-161
2. مبادرة المفوضية الأوروبية للوظيفة الثالثة  E3M
خلال الفترة الممتدة بين (2009-2012) وبتنسيق من جامعة فالانسيا للتكنولوجيا  The Valencia University of Technology  تم تقديم تصور وإطار مفاهيمي لأبعاد الوظيفة الثالثة يحدّد الأطراف الفاعلين والمستفيدين في كل بعد، ولقد كان الهدف من مشروع " المؤشرات الأوروبية ومنهجية التصنيف لقياس الوظيفة الثالثة للجامعات"(E3M)
 " هو إنشاء أداة شاملة لتحديد الوظيفة الثالثة لمؤسسات التعليم العالي في الدول الأوروبية  وتأسيس لمؤشرات تسمح بقياس  أنشطة الجامعات الأوروبية ومقارنة أدائها من منظور أوسع.
  فهو يوضح مدخلات ومخرجات ونشاطات كل بعد، بالإضافة إلى تحديده لطبيعة الموارد، وقد ضم المشروع المبدئي آنذاك عددا كبيرا من المؤشرات.
 وفيما بعد تمت غربلت وتمحيص مجموع الآراء لينتج عن ذلك الأبعاد الثلاثة المتداولة لحد الساعة، والتي نعرضها فيما يلي:

 1.2 التعليم المستمر.

إن التحديات الجديدة التي أفرزتها البيئة فرضت على الأفراد المساهمة الدورية في تنمية مجتمعاتهم، لذا كان من الضروري فتح المجال لهم لتنمية معارفهم وتطوير قدراتهم وفق شروط عادلة بينهم وبين الشباب من جهة، و تهيئة الظروف المناسبة لسنّهم المرتفعة من جهة أخرى. ونتيجة لتلبية هذه الضرورة يتم ربط الجامعة مع المجتمع والمؤسسات الصناعية والعالم الخارجي، حيث تحدث تعاقدات بين الجامعة والطلبة تستمر مدى الحياة، حيث يقدم للطلبة كل ما يطرأ من تقدم علمي وتكنولوجي بعد تخرجهم ودخولهم سوق العمل، ويتعهد الطلبة بعد دخولهم سوق العمل  بالمساهمة في تصميم برامج تطبيقية، وتقديم خبراتهم وتجاربهم للطلبة على مقاعد الدراسة.
 وعليه فإن مفهوم التعليم المستمر لم يعد يقتصر على تعليم الكبار ومحو الأمية الأبجدية والثقافية بل انتقل إلى تطوير المعارف والمهارات لمختلف فئات المجتمع  وتقديم برامج تعنى بالتعلم مدى الحياة، وأن تكون الجامعة بيت الجميع لنهل العلم والمعرفة، لكافة الفئات العمرية، وأصحاب الخبرة من مهنيين وغيرهم.
 ومن بين أشكال التعليم المستمر نجد الجامعة مدى الحياة، وغيرها من الإجراءات المساعدة كذلك على التعليم المستمر كتطوير أنظمة التعليم عن بعد، ففي السويد مثلا، تقوم الشركات بإلحاق موظفيها في برامج التعليم المستمر، وغالبا ما يكون هذا التعليم ممولا من قبل أرباب العمل، وحتى أن القانون ينص على تمتع الموظفين بإجازة خلال فترة الالتحاق ببرامج التعليم المستمر، ومن باب التحاق جميع المواطنين ببرامج التعليم المستمر، تضع دولة السويد تحت تصرف جميع المواطنين حسابات فردية للتعليم، تمول هذه الحسابات احتياجاتهم في تطوير مهاراتهم على مدى حياتهم المهنية، وإذا لم تستخدم هذه الحسابات قبل سن القاعد، فإنها تتحول لادخار أو تأمين التقاعد.
 ولقد جرى الاتفاق بين مؤسسي المشروع البحثي الأوروبي للوظيفة الثالثة بأن يضم بعد التعليم المستمر 18 مؤشرا لمتابعة وتقييم  مجموعة من النشاطات المتمثلة في تحليل الطلب على التعليم وتصميم المناهج الدراسية و تطبيقات التسجيل والقبول والتعليم والتعلم وتقييم الجودة والمتابعة النهائية. 

2.2  نقل التقنية والابتكار.

يقصد ببعد نقل التقنية والابتكار الإتيان بالجديد عبر حصول حالات من الاستكشافات والاختراعات في محيط الجامعة، ومن ثم تسويقها في المجتمع انطلاقًا من فكرة تتجير المعرفة.
 ويتم ذلك من خلال عقد شراكات مع رجال القطاع الخاص لإنعاش مجال البحث والاختراع.
 

ومن بين أهم الإجراءات في مجال نقل التقنية والابتكار نجد إنشاء حاضنات للتقنية بغرض مساعدة المؤسسات ومرافقتها في مسارها  الابتكاري، ومن مشاريع التقنية الدولية نجد: مدن التكنولوجيا، حدائق البحوث، مراكز التميّز،التجمعات الصناعية المستندة إلى التكنولوجيات الرفيعة، ممرات التكنولوجيا والحاضنات التقنية. وتتميز حدائق التقنية بأنها مصممة لتجميع أعمال التقنية العالية المتعلقة بالبحوث. فحدائق التقنبة ترتبط بمؤسسات التعليم العالي وتتركز أكثر في الدول المتقدمة صناعيا، فمؤسسات التعليم العالي الحديثة دوراً فعالاً في عمليات نقل التقنية وتوطينها بالشراكة مع الشركات الخاصة عن طريق الدخول في عمليات ترخيص التقنية، وإنشاء حدائق التقنية، والحاضنات للشركات الناشئة القائمة على تقنيات حديثة، فالعديد من الشركات الصغرى في أنحاء العالم قد أنشئت لتسويق تقنيات قامت الجامعات بنقلها أو تطويرها أو توطينها أو ابتكار أسسها؛ وهذا واضح في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الصناعية، ونجاح مثل تلك الشركات يرجع بالمقام الأول إلى المناخ الجامعي والاجتماعي. 
. وتشير بعض الدراسات والتقارير أن أول حديقة في العالم كانت في أوائل خمسينات القرن العشرين  والتي تعرف بوادي السيلكون. أما حديقة مثلث البحوث تعد من أوائل الحدائق العلمية التي انشئت لوقف تسرب العقول من منطقة زراعية ريفية بأمريكا وأصبحت من أكثر مراكز التقنية العالمية المتقدمة في العالم كما تعد حديقة هسنشو العلمية في تايوان من أشهر الحدائق العلمية كما تتمتع حديقة كامبريدج في بريطانيا وحديقة تكنوبوليس للابتكار في هولندا بشهرة واسعة.
 
ولقد جرى الاتفاق بين مؤسسي المشروع البحثي الأوروبي للوظيفة الثالثة على أن يضم هذا البعد 20 مؤشرا لمتابعة وتقييم مجموعة من النشاطات المتمثلة في: 

· منح براءات الاختراع الخاصة بالجامعات للشركات لتمكين هذه الأخيرة من استعمال نتائج البحوث الجامعية. 

· تكوين وتدريب أعضاء المؤسسات الناشئة والأخرى ناتجة عن تلك الناشئة.
· معالجة مشاكل التعاون في مجال البحث والتطوير، كالبحوث المشتركة مع القطاع غير الأكاديمي.
· الفضاءات المشتركة(مخابر البحث) والتفاعلية بين الجامعة والقطاعات الأخرى.
- تبادل المعارف بين القطاع الجامعي والقطاعات الأخرى وتنقل الأساتذة لتقديم استشارات للقطاعات الأخرى وتكوين موظفي القطاعات وغيرها من النشاطات التبادلية.   

3.3 المشاركة المجتمعية.

يعنى  ببعد المشاركة المجتمعية كل الأنشطة النفعية التي ينعكس أثرها مباشرة في المجتمع، من خلال تفاعل الجامعة معه وانفتاحها عليه، وذلك خدمة له ومساهمة في تطويره، إذ ينبغي على الجامعات في هذا المجال المساهمة في إنشاء مشاريع متعلقة بالتواصل التعليمي، وأن يكون هناك عدد لابأس به من الموظفين والطلاب المتفرغين لتقديم ما يحتاجه المجتمع من خدمات، كما ينبغي أن يكون هناك جزء من ميزانية الجامعة مخصص لنشاطات المشاركة المجتمعية.

ويمكن للجامعات خدمة المجتمع من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات قطاع الإنتاج والخدمات، كتخصيص الجامعة لمقر لها تعمل فيه على دراسة احتياجات ومشكلات القطاعات الأخرى، من خلال السماح لأعضاء هيئة التدريس بالعمل في الشركات لمدة محددة، الأمر الذي يجعلهم يتعرفون بصورة أفضل على احتياجات وأولويات الصناعة في الواقع، وينقلونها إلى الجامعات، ويجعلونها مدارا لبحوثهم ونماذج علمية يدرّسونها لطلابهم بدلا من الاقتصار على نظريات مجردة تفضي مع الزمن إلى عزلة الجامعات عن مجتمعاتها. 

ومن بين أشكال خدمة الجامعات لمجتمعاتها تدريب الطلاب على ممارسة الأنشطة الاجتماعية، كمكافحة الأمية والإدمان ونشر الوعي الصحي وغيرها، وتنظيم أيام دراسية ومؤتمرات داخل الجامعة بمشاركة أفراد من المجتمع أو خارج الجامعة كما قامت بعض الجامعات الفرنسية بتطبيق برامج تربوية ثقافية تحمل اسم مقاهي المواطنين، تهدف إلى توعية المجتمع ومشاركته في مناقشة مواضيع متنوعة، وتقام هذه البرامج وسط المدينة، ويديرها مجموعة من أساتذة الجامعة من تخصصات مختلفة بالتعاون  مع مجموعة من أفراد المجتمع الراغبين في مناقشة مواضيع تخص البيئة، والصحة والتعليم.

ولقد جرى الاتفاق بين مؤسسي المشروع البحثي الأوروبي للوظيفة الثالثة على أن يضم بعد المشاركة المجتمعية  16 مؤشرا لمتابعة وتقييم مجموعة من النشاطات المتمثلة في: 

· التوعية التعليمية والتفتح على المجتمع والتنوع في تقديم الخدمات  من خلال تمكين وتعليم الفئات المحرومة في المجتمع ومساعدتهم في حياتهم وإشراك ممثلي المجتمع في مجالس إدارة الجامعة وغيرها من النشاطات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتعليمه.  
· الالتزام بتقديم أعضاء الأسرة الجامعية للنصائح والخبرات لطالبيها في مختلف القطاعات.
· تقديم الجامعة للخدمات والتسهيلات للمجتمع في مجالات التعليم والصحة والشغل والثقافة  من خلال المشاركة في وسائل الإعلام و التظاهرات التي تعالج قضايا المجتمع، وتقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين في القيام بلقاءات علمية داخل الجامعة عن طريق المشاركة والتنظيم والتأطير وغيرها.
ثانيا: واقع الوظيفة الثالثة في الجامعات الجزائرية.
1. دوافع اهتمام الجامعات الجزائرية بالوظيفة الثالثة.

تواجه الجزائر مجموعة من التحولات العالمية التي انعكست آثارها بصورة واضحة على مختلف مؤسساتها التعليمية والجامعية والتي أوجبت على الجامعات الجزائرية تجاوز المهام التقليدية المنحصرة في التعليم والتكوين والانتقال للعب دور ريادي في النهوض بالأمة، من خلال ما أصبح يطلق عليه بالوظيفة الثالثة للجامعات. ،هذه التحديات نوردها في ما يلي: 
· أغفلت الجامعات الجزائرية ولمدة طويلة توجيه الطلبة نحو الاعتماد على النفس في خلق فرص عمل ذاتية تعتمد على المبادرات الشخصية، فالتقليد السائد في الجامعات الجزائرية يتمثل في إعداد الشباب للحصول على وظيفة أو مهنة في القطاع الحكومي.
· قلة المؤسسات الاقتصادية مما يرهن فرص إيجاد مناصب شغل. 
·   التغيّر في طبيعة الوظائف ضمن مختلف القطاعات، فالوظائف التي يلتحق بها الطلاب بعد إنهاء تخرجهم حتما ستختفي أو تتغير تغيرا كبيرا جراء التطور التكنولوجي الهائل.  
· أصبح تأهيل الطلبة في مجالات تخصصهم وتزويدهم بالعلوم والمعارف والتقنيات المختلفة وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمالهم في حقول تخصصاتهم بعد تخرجهم من الجامعة غير كاف البتة، لذا استلزم الأمر إعدادهم ليكونوا قادرين على إدراك أهمية تخصصاتهم العلمية وانعكاساتها على تطور مجتمعاتهم ورقيها في سلم الحضارة الانسانية وتحقيق رفاهية شعوبهم وحقهم في الحياة الكريمة على وفق اختياراتهم الحرة.
 
· نقص الثقة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، فالمؤسسات لا تولي اهتماما كبيرا بالبحث الأكاديمي ولا تشارك في تمويل المشاريع البحثية، بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات الاقتصادية لا تصرّح بمشكلاتها الاقتصادية  وما تحتاجه للجامعة، وهذا ما دفع بالعديد من الباحثين إلى توجيه أبحاثهم وجعلها تصبّ في اهتمامات المختبرات الأجنبية، مما يشكل عائقا أمام تطور البحث العلمي والصناعة الجزائرية.
 
· انتشار ظاهرة الفقر والجوع والأمية والإقصاء الاجتماعي وتنامي عدم المساواة، وقضايا الإرهاب على الصعيدين الدولي والمحلي، خاصة وما مرت به الدولة الجزائرية في العشرية السوداء. 
· الحاجة الملحة لمساهمة الأفراد كبار السن في تنمية مجتمعاتهم.
أمام كل هذه التحديات وجب على الجامعات الجزائرية كونها حاملة لواء النهضة أن تضع خططا وبرامج عمل لمواجهة ومسايرة هذه الأوضاع.
2. تقييم أداء الجامعات الجزائرية وفق أبعاد الوظيفة الثالثة.
على الرغم  من أن الجامعات الجزائرية لم تعلن بشكل رسمي عن الوظيفة الثالثة في برامجها وخططها غير أننا نرى بعض صور وأشكال هذه الوظيفة  في الجامعات الجزائرية، والتي جاءت بغرض مواجهة هذه التحديات، حيث سنحاول  سرد البعض منها ضمن أبعاد ثلاثة؛ هي أبعاد الوظيفة الثالثة من تعليم مستمر ونقل للتقنية والابتكار والمشاركة المجتمعية. 
1.2 تقييم أداء الجامعات الجزائرية وفق  بعد التعليم المستمر.
    من أهم المبادرات التي تندرج ضمن هذا البعد الأول نجد:
· إطلاق المشروع الوطني للتعليم عن بعد سنة 2005، والذي يرمي إلى وضع الجامعة الجزائرية في تناغم مع نظام التعليم العالي الدولي والذي شرعت فيه بعض الجامعات الجزائرية. والدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث(ARN).  غير أن تطبيقاته العملية قليلة جدا.
· استحداث معايير تقييم أداء جديدة تهتم بانخراط كبار السن في التعليم الجامعي، حيث نص المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في ميدان التكوين المتواصل على ضرورة تسهيل عملية انخراط كبار السن في العملية التعليمية، يتعلق الأمر بإقامة وتثمين التكوين المتوج بدبلوم أو شهادة من أجل تحسبن وتجديد معارف ومؤهلات المتخرجين سواء قدموا من الأوساط الأكاديمية أو الأوساط الاجتماعية الاقتصادية، وهذا بغرض قياس الدور الاجتماعي للمؤسسة الجامعية،  من خلال معيار يقيس كفاءة الجامعة متمثلا في نسبة الطلبة الذين يتجاوز سنهم 33 سنة.

· انتبهت الجامعة الجزائرية منذ فترة طويلة لأهمية التعليم للأفراد الكبار في السن من خلال إنشاء جامعة التكوين المتواصل التي تسمح لهم من تحسين مستواهم، غير أن الغرض النبيل من هذه الجامعات قد حرّف عن مساره، فالملاحظ اليوم هو أن جامعات التكوين المتواصل لا تكوّن ولا تطوّر مهارات بل هي إلا مراكز تسليم شهادات مما يستدعي تفعيلا لبرامج هذا النوع من التعليم.  
2.2 تقييم أداء الجامعات الجزائرية وفق  بعد نقل التقنية والابتكار.
      من بين أهم النشاطات التي قامت بها جامعات الوطن والتي تندرج ضمن بعد نقل التقنية والابتكار نجد:
· إنشاء بيوت المقاولاتية على مستوى جامعات الوطن للمساعدة على الاندماج المهني للمتخرجين،
  بغية غرس وزرع الفكر المقاولاتي لدى الطلبة. 
·  قدّمت الدولة الجزائرية العديد من الامتيازات و التحفيزات المادية من خلال إصلاحات التعليم العالي سنة 2011 - في محاولة منها لاستقطاب العلماء الجزائريين والمفكرين والباحثين المتواجدين خارج الوطن- والتي تضمنت تعديل القانون الأساسي للأستاذ والزيادة النسبية في الأجور،  غير أن غياب المناخ الملائم وتفاقم حدة البيروقراطية عرقلت هذا المسعى الإصلاحي، وبذلك لم تنجح الجزائر في استقطاب سوى عدد قليل من الكفاءات. وما يؤكد ويدعّم الشعور القاضي بعدم توفر البيئة المناسبة للباحثين والأساتذة في الجامعات الجزائرية هو أن براءات الاختراع وليدة الجامعة تبقى قليلة جدا، فحسب تقرير صدر في 2014 حول براءات الاختراع في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
،  فقد بلغت 168 اختراعا فقط في المجالات التقنية كالميكانيك والإلكترونيك و الزراعة ...، في حين بلغ عدد اختراعات خمسمائة باحث جزائري  مقيم في 23 دولة أجنبية أكثر من 3000 اختراعا كما هو موضح في الشكل رقم (03).
الشكل رقم(03): مقارنة بين براءات اختراع الجزائريين المقيمين وغير المقيمين.
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المصدر:
Ministère de l’enseignements superieur et de la recherche scientifique, Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement technologique, Eléments de la Propriété Intellectuelle& Etat des lieux des brevets 2017, p 8.
· سجلت الجزائر في تنصيف للتقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لبراءات الاختراع مراتب متدنية جدا فقد قدمت الجزائر 672 طلب براءة اختراع سنة 2016 منها 106 خاصة بالمقيمين وقد تم قبول 44 منها فقط، وهذا رقم ضعيف مقارنة بالإمكانيات المسخّرة والكفاءات التي تزخر بها الجزائر. 
وبمقارنة لعدد براءات الاختراع المقبولة للباحثين المقيمين لبعض الدول العربية، نلاحظ أن الجزائر ورغم الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة، إلا أنها لا تحتل الصدارة، كما يوضحه الجدول رقم (03): 
الجدول رقم (03): ترتيب الدول حسب عدد براءات الاختراع لباحثيها المقيمين لسنة المختارة (2016)

	الصين
	اليابان
	و م أ
	فرنسا
	تركيا
	تونس
	العراق
	السودان
	الجزائر
	الدول

	1
	2
	3
	8
	17
	38
	40
	41
	52
	الترتيب


المصدر: من إعداد وترتيب الباحثين، بالاعتماد على تقرير  المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
  World Intellectual Property Indicators 2017, p p 90-94, available at site web: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf 
· سجّلت الجامعات الجزائرية ومراكز البحث حسب الإحصائيات المتوفرة لحد الآن عددا من الاختراعات في المجالات العلمية كالإلكترونيك والفيزياء والكيمياء والصناعة؛ ، والجدول رقم (04) يعرض لنا أهم الجامعات الجزائرية ذات براءات الاختراع.
الجدول رقم (4): ترتيب بعض الجامعات الجزائرية ومراكز البحث حسب عدد براءات الاختراع (2016-2017)

	الترتيب


	
	الجامعة
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	المجال

	01
	
	جامعة البليدة1
	
	20
	الفيزياء والميكانيك والكيمياء والملاحة الجوية

	02
	
	جامعة بومرداس
	
	11
	الكيمياء والالكترونيك

	03
	
	جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين
	
	10
	تكنولوجيا وصناعة

	04
	
	جامعة خيضر بسكرة
	
	09
	فيزياء

	05
	
	جامعة سيدي بلعباس 
	
	09
	صناعات بلاستيكية، ماء 

	06
	
	جامعة قسنطينة 1
	
	09
	المنشآت الثابتة

	07
	
	جامعة سطيف1
	
	08
	تقنيات صناعية(البلاستيك) الصيدلة

	08
	
	جامعة وهران (سينيا)
	
	05
	التقنيات الصناعية

	09
	
	جامعة الأغواط
	
	05
	فيزياء وميكانيك

	10
	
	جامعة ورقلة
	
	05
	فيزياء

	
	
	
	
	
	


المصدر:
Ministère de l’enseignements superieur et de la recherche scientifique, Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement technologique, Eléments de la Propriété Intellectuelle& Etat des lieux des brevets 2017, p 8-9.
       حيث استثنينا في هذا الجدول عرض مراكز ووحدات البحث التي لا تعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي بلغت براءات الاختراع المسجلة بها 54 اختراعا.
3.2 تقييم أداء الجامعات الجزائرية وفق  بعد المشاركة المجتمعية
       إن الجامعة الجزائرية وبالرغم من التقصير الملاحظ في جانب الخدمات اتجاه المجتمع، إلا أننا نلاحظ بعض المبادرات التي تصب في مجال المشاركة المجتمعية والتي نذكر بعضا منها في النقاط التالية:
· تنظيم بعض المؤتمرات التي تخص المشاكل الاجتماعية والصحية للمجتمع (الطلاق، إدمان المخدرات، مخاطر الأنترنت على الأطفال التغذية الصحية السليمة ...)، غير أنها تبقى ممارسات عشوائية غير منبثقة من رؤية ورسالة واضحة وصريحة للجامعة.
· البرامج المدرّسة في الجامعة الجزائرية لا تتضمن المعاني المرتبطة بالتسامح والأخلاق والقيم النبيلة والمواطنة الصالحة  والمشاركة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية في بناء المجتمع. فما مرت به الدولة الجزائرية في العشرية السوداء يستدعي من الجامعة تحسين السلوك الجامعي للطلبة وجعلهم مواطنين متمتعين بفكر تحليلي نقدي وقادرين على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه مجتمعاتهم. 
·  الغياب التام لمشاركة الجامعات في رسم السياسات الوطنية التي ترسمها الحكومات وتوجيه وصياغة المستقبل ومعالجة المشاكل والقضايا الكبرى العالمية والجهوية والمحلية، فالجامعة الجزائرية بأساتذتها ونخبها تعيش في أبراج عالية تُحدِث هوَّة شاسعة بينها  وبين مجتمعها تاركة بذلك المجال والفرصة لمن هم دون المستوى ليقرروا ويشرعوا لمصير البلاد، والشاهد هو غياب الأستاذ الجامعي عن التواجد والتأثير في المجالس البرلمانية والولائية والبلدية. 
· المشاركة المحتشمة لأعضاء هيئات التدريس في وسائل الإعلام المرئية والسمعية لمعالجة بعض قضايا المجتمع، وهذا راجع لكون معظم الأساتذة منشغلون إما بتلقين الطلبة والقيام ببحوثهم العلمية لغايات الترقية ومن ثم تحسين المستوى المعيشي المتدهور.
خلاصة: 
   من أجل شرح أفضل لموضوع الوظيفة الثالثة، يجب إهمال تلك الاختزالية القاضية بحصر دور الجامعة في المجال الأكاديمي والبحثي، فالجامعات  هي مؤسسات تربوية ومجتمعية وبيئية وتعليمية وبحثية وثقافية، ولقد اتضح لنا من خلال هذه الدراسة  أهمية الوظيفة الثالثة في كافة جامعات العالم، كما يمكننا القول أن  الوظيفة الثالثة دائما موجودة في الجامعة الجزائرية ولكن بصورة محتشمة لا تتناسب ولا ترقى لمجابهة التحديات الراهنة التي تعيشها الدولة الجزائرية، فنشاطات الوظيفة الثالثة في الجامعات الجزائرية تتم بشكل عشوائي ومن خلال مبادرات فردية لبعض الأساتذة وبشكل غير منهجي. ومن أجل نهضة حقيقية للمجتمع  يستوجب على الجامعة الجزائرية العمل على:

·  تقاسم و تشارك المعارف و ترسيخ  مبادئ احترام حقوق الإنسان و غرس روح المواطنة وترسيخ القيم والعادات التي تحث الطلبة على التصرف بمسؤولية.
· غرس روح الفكر المقاولاتي لدى الطلبة وتزويدهم بالمهارات الأساسية والاتجاهات الإيجابية والسمات الشخصية التي تؤهلهم للتوجه نحو بناء مستقبلهم المهني والوظيفي معتمدين على أنفسهم وقدراتهم الذاتية. وتمكين الموظفين والطلاب من إنشاء مؤسساتهم الخاصة، والإبداع والابتكار في مجال البحوث والتعلم والسعي إلى استخدام المعرفة.
· إعداد جيل مشبع بالقيم  والمبادئ الانسانية، لمواجهة التطرف والتمييز والطائفية الماحقة.
· المساهمة في تكوين  مجتمع يسود فيه التسامح والأخلاق والمشاركة والانتماء والمسؤولية، والعمل التطوعي وغيرها من القيم الإيجابية النبيلة وتحويلها من مجرد مفاهيم نظرية إلى قيم سلوكية  وممارسات مجتمعية.
· تكوين طلبة و مواطنين متمتعين بفكر تحليلي نقدي وقادرين على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.
· تعزيز جسور التواصل مع المؤسسات الاقتصادية، من خلال إبرام اتفاقيات دعم البحث العلمي والعقود والبرامج التعاونية مع الشركاء غير الأكاديميين.
· إتاحة فرص التعليم للجميع وفي أي وقت (التعليم مدى الحياة)، وفتح المجال لهم من خلال تقديم تسهيلات لهم ومساعدتهم على التعلم وتهيئة الظروف المناسبة لسنّهم المرتفعة لتنمية معارفهم وتجديد معارفهم وتبادل الخبرات لجعلهم مواطنين فاعلين في المجتمع.
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